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Résumé : 
 

La transition démocratique 
est un processus politique caractérisé 
par le passage progressif d'un 
système de gouvernement à un autre, 
jugé apte à réaliser les   principes 
démocratiques  .  

C'est pourquoi le but de 
cette étude  comparative  est de 
participer à l'enrichissement de 
l'analyse des transitions 
démocratiques dans  les payes du 
Maghreb ,. Le choix de cas se porte 
ici sur : l’Algérie la Tunisie et le 
Maroc-  trois pays qui nous sont 
proches. Leur histoire nous relie et 
leur présent nous concerne. D'autre 
part, parce que ces cas présente  un 
certain  nombre de critères qui 
rendent  leurs analyse 
particulièrement appropriée dans 
l'optique de ce travail. 

  :صـملخ

الدیمقراطي حول ظاهرة التتعتبر    
الأوضاع الداخلیة في  مسالة مهمة لإصلاح

الدول المغاربیة ، كتجربة جدیدة لم تعهدها 
ان ، هذه الدول باستثناء المملكة المغربیة 

هذه الورقة هي عبارة على محاولت طرح 
بعض التساؤلات حول طبیعة الانطلاق في 
عملیة التحول الدیمقراطي ، الى جانب 

الدیمقراطي لهذه العملیة ، طبیعة  المفهوم 
وماهي العوائق التي تعرقل قضیة التحول 
الدیمقراطي في دراسة مقارنة لكل من الجزائر 
، تونس ، المغرب   كنماذج رائدة  لهذه 

  .التجربة المغاربیة
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 : ةــــــمقدم
اصبحت الدیمقراطیة في  لباردة وسقوط الاتحاد السوفیاتيالحرب امنذ نهایة 

عالم ، هذا ماجعل جل دول نموذجها الغربي الادیولوجیة السیاسیة الوحیدة المهیمنة على ال
بیق هذا النمط ؛ ومن بینها الدول المغاربیة ،  تنطلق بسرعة  وبأنماط مختلفة في تطالجنوب 

الاوضاع  صلاحلإحول الدیمقراطي هي مسالة مهمة تبح ظاهرة الالغربي، من هنا تص
الداخلیة في الدول المغاربیة ، كتجربة جدیدة لم تعهدها هذه الدول باستثناء المملكة المغربیة 

النظم السیاسیة  دمقرطةلاطار ، ، لذالك فان عملیة التي عرفت محاولات مختلفة في هذا ا
المغاربیة تتطلب دراسة نقدیة اكثر منها دراسة وصفیة ومسحیة ، وذالك لفهم ابعاد  التحول 

دراكالدیمقراطي الحقیقیة ،    .لتحدیات والعراقیل التي تواجهها ا وإ
طرح بعض التساؤلات حول طبیعة الانطلاق  محاولةان هذه الورقة هي عبارة على 

راطي ، الى جانب طبیعة  المفهوم الدیمقراطي لهذه العملیة ، وماهي في عملیة التحول الدیمق
العوائق التي تعرقل قضیة التحول الدیمقراطي في دراسة مقارنة لكل من الجزائر ، تونس ، 
المغرب   كنماذج رائدة  لهذه التجربة المغاربیة ،  لقد ارتبطت مؤشرات اختیار هذه النظم 

  :دون سواها استنادا الى 
ارتبطت  موجات الانفتاح  السیاسیي بالتغیر الذي حدث في قمة النظام السیاسي،   /1*

دفعها  ، وهذا ما) وذالك  في اطار استمراریاتها( حیث حلت نخبة جدیدة محل القدیمة 
فكانت المبادرة بالانفتاح السیاسي او  التحول   لشرعیة سلطتهاللبحث عن مصدر جدید 

  ).رب كانت له ممیزاته الخاصة النموذج المغ( الدیمقراطي 
كل النظم الثلاثة حاولت ان تجمع وتوازي بین اتجاهین متناقضین یعرقلان آلیات  /2* 

  :  التحول الدیمقراطي هما 
من خلال احتفاظها بصلاحیات واسعة  التنفیذیةالاصرار على سمو المؤسسة  /أ*          

  .النطاق ،وقد تتجاوز عملیا عن ما منحها ایاها الدستور
ات النظم الاستجابة ، والتجاوب مع مقتضی لهذه تحاول  النخب الحاكمة   /ب*         

، حرة ونزیهة انتخاباتاجراء ، توسیع المشاركة السیاسیة  :التغیر الدیمقراطي التي تتطلب
ادخال توازن فعلي بین السلطة التشریعیة في مواجهة السلــــطة التنـــــفیذیة ذات الصـــــلاحیات 

  . الـــــواســــــعة
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ع واجهة النظـــام تلمیـــــــ عبارة علىالمحاولات هي  هأن هذ )1(ویرى البعض 
ـزاید وتعاظم الفـــــــجوة بیـــــن ، ودلیلهم فـــــي ذالك تــــ هعلی المحافظةـــي القائم من أجل السیاسـ

في المجتمع  ولا حتى  المشهد السیاسي العربي الذي لم تدرك نخبته  التحولات الجدیدة 
الاجتماعیة  والثقافیة  التي ولدتها الدینامیات الخاصة بحقل الاجتماع الاهلي  الحقائق

والمدني ،  التي ظهرت في العقدین الاخیرین  من القرن العشرین، ان هذه الفجوة  بین 
، انها فجوة بین النخبة الحاكمة ت البني الاجتماعیة والثقافیة السیاسة العربیة الرسمیة وتحولا

مهمش ، وهي كذالك بین النخبة السیاسیة المعارضة والجمهور الاجتماعي الذي والمجتمع  ال
یشعر بقیمة  لا(على روح المسؤولیة في الشارع  شأنا الجمهور السیاسي لم یذمثیله ،هتدعي ت
مواطن ولیس   للإقلیملأن مرحلة الاستبداد والتسلط جعلت منه شعب ومن سكان ) المواطنة

لنا ظاهرة  وجود نخب سیاسیة حاكمة منحدرة من الماضي   هفسر ت كامل الحقوق، وهذا ما
تدربت على طریقة الاحتجاجات دون اللانتقال الى القدرة الفعلیة للمشاركة في اتخاذ القرار 

  . ومن ثم في حل النزاعات،  ومجتمع جدید مفصول عن ذالك الماضي وشعاراته
لقد اثیرت الكثیر من التساؤلات  والدراسات حول  طبیعة وحالة التحول  

دعائم النظام الدیمقراطي، خاصة مبدأ  الدیمقراطي في هذه الدول  ، تجاه عملیة اقامة
الحقوق والحریات العامة و المشاركة السیاسیة ،  والمسائلة ، و تحقیق التوازن بین السلطات 

  .ن بمبدأ التداول على السلطةومن ثمة الوصول الى الایما
معرفة نمط   وخصائص تجربة التحول الدیمقراطي للدول  في هذه الدراسةسنحاول    

  :هيالثلاثة من  ثلاثة زاویا 
 .، أو الاصلاح السیاسيعملیة التحول الدیمقراطي مبادرة طبیعة  :  ولالأ المبحث  
 .الحقیقة الدستوریة والواقع العملي سطحیة العلاقة بین :المبحث الثاني  
                            .عوائق تحول الحراك السیاسي الى تحول دیمقراطي حقیقي:المبحث الثالث  

  .السیاسي الإصلاحالتحول الدیمقراطي او  عملیة طبیعة  مبادرة : المبحث الأول 
ولكل مجتمع عوامله التي . بنسختها من الدیمقراطیة أو غیابها تتمیز كل دولة 

دفعت  الى التحول الدیمقراطي  أو أعاقتها وهذا التفاعل بین العناصر المختلفة هو الذي 
بید أن أنماطا خمسة، مع . شكل لكل نظام دیمقراطي في المنطقة المغاربیة  صیغته النهائیة

وفي كل نمط . دها في أدبیات التحول الدیمقراطيهامش من الخطأ في التعمیم، یمكن رص
من هذه الأنماط كان هناك عامل أساسي، ولیس وحیدا، یدفع نحو التحول الدیمقراطي إما  
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ما من  اسباب داخلیة للنظام السیاسي أو  من المجتمع السیاسي أو بإرادة بقرار من قمته، وإ
  )2(:من  أهم هذه الانماط   ،)قوى خارجیة( سیاسیة خارجیة  بإرادةمن خارجه، أي 

و أر به القیادة في النظم التسلطیة هو تحول تباد :نمط التحول بمبادرة من القیادة  -أولا
م مدني  ،  جمهوري أ، عسكري كان القائم ق عن النظام لشمولیة عندا تشعر  بحدة الانشقاا
و تعد بذالك ، یتمیز هذا النمط أنخبة هنا  بمنح بعض الاصلاحات ، م ملكي ،  تبادر  الأ

،   المأزقبكونه قد یكون انعكاس لرغبة القیادة في التحول ، او كحیلة سیاسیة للخروج من 
یلعب القادة في هذا النمط دورا محوریا . مدة حكمها  لإطالةومن ثم العمل على وضع آلیات 

ضي إلى مطالب في عملیة التحول   الدیمقراطي ،انه نمط التحول من اعلى الذي یف
وهذا النمط من التحول یبدأ بمحاولة من النخب . دیمقراطیة غیر متوقعة للتحول الدیمقراطي

الحاكمة تمدید فترة بقائها في السلطة من خلال قلیل من الانفتاح السیاسي التكتیكي 
  ).كالسماح بوجود أحزاب معارضة ثم التضییق على حقها في بناء قواعد شعبیة مستقلة(

تستغل هذا القدر من الانفتاح لخلق شرعیة بدیلة مما یفقد د قأن المعارضة  إلا 
اد السوفیتي في ظل النخبة المستبدة القدرة على وقف عملیة الانفتاح مثلما حدث في الاتح

،  وبما أن عملیة التحول الدیمقراطي عملیة 1988 وفي الجزائري  أكتوبر. جورباتشوف 
ل ، فهي في حاجة ماسة الى قیادة ذات شخصیة  جریئة  معقدة ومركبة ومتعددة المراح

یسمیها البعض بالنخبة الدیمقراطیة المستنیرة  التي ( وقادرة على مواجهة معارضي التحول 
غالبا ما تظهر بعد انهیار النظام الاستبدادي ، او موت الحاكم المستبد أو بعد هزیمة 

مقراطیة تدیر عملیة التحول وتختار عسكریة  تفقد شرعیته بما یؤدي إلى وصول نخب دی
بنفسها أن تضع قیودا دستوریة على ممارساتها ، نموذج المغرب تحت حكم محمد السادس 

1999.  
یظهر هذا النمط في مرحلة تتسم بتصاعد قوة  :نمط التحول الذي یفرضه الشعب -ثانیا

المعارضة ، وانهیار قوة النخبة الحاكمة، مما یؤدي الى الإطاحة بها ، ومن ثمة انهیار 
النظام السلطوي، الشمولي ،  مما یدفع بالقیادات السلطویة في الانطلاق تجاه الاصلاحات 

ان هذا النمط من التحول یوضح    المطلوبة من أجل احتواء الازمة  ذات الابعاد المركبة  ،
اهمیة دور الضغوط الشعبیة في الدفع في اتجاه التحول الدیمقراطي  ، وهنا قد تستبدل 

الاتحاد السوفیاتي ودول  انهیارالدول الجدیدة التي نشأت بعد ( النخبة بأخرى جدیدة 
یطرح أمام  ا مایوغسلافیا سابق ،  وقد تضطر النخبة الحاكم الرضوخ للمعرضة الشعبیة وهذ

النخبة الحاكمة رهانات جد صعبة  قد تصبح عائق في اتمام عملیة التحول الدیمقراطي  
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أي العودة الى الممارسة التسلطیة بخطاب ( فتسقط التجربة في الاستبداد الدیمقراطي 
  )دیمقراطي

تیجة مؤشر هذا النمط هو  تدهور شرعیة النظام السیاسي ن :نمط التحول التفاوضي -ثالثا
تردي الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة مما یؤدي الي تزاید الضغطات الداخلیة خاصة ، 

التي رغم استنادها یدفع بالقوى المعارضة  والخارجیة للمطالبة بالانفتاح الدیمقراطي ، وهذا ما
في كل هذا یدفع بالنظام للدخول بالنظام ،  للإطاحةالعام ، تفتقد القوة الكافیة  الرأيالى 

مفاوضات مع المعارضة  من اجل التوصل الى میثاق یكفل مصالح كافة القوى السیاسیة  
  :المتكونة من 

في السلطة  الذین لهم مصلحة واحدة في تقیید دور المعارضة   والمحافظینالاصلاحیین *  
  .التحول الدیمقراطي رغم اختلاف مواقفهم من 

عارضة  ، والدافعون باتجاه اسقاط النظام القائم  المعتدلون والمتطرفون الذین هم في الم*  
  .رغم عدم احتكامهم على نموذج نظام واضح الأسس لیحل محل النظام التسلطي 

الاصلاحیین ن هناك مصالح مشتركة بین كل من وداخل هاتین الجماعتین نجد ا* 
هم حول من یحق له اختلاف( الردكالیین  والمحافظین و) اقامة النظام الدیمقراطي( والمعتدلین 

أهم نموذج لهذا النمط هو نموذج جنوب جنوب افریقیا  تفاوض النظام مع  و )الترشح للحكم
وكذالك یمكن   بحذر .  المؤتمر الوطني الافریقي ، وبولونیا تفاوض النظام مع نقابة تضامن

اسي وضع تجربة التحول في الجزائر تحت هذا النمط التفاوضي عقب أعمال الاحتجاج السی
  . 1988في 

الى نمط التحول الدیمقراطي ، استناد من كل هذا یتضح لنا مدى التنوع في 
متطلبات البیئة الداخلیة ودوافع العوامل الخارجیة ،  وعلیه تمیزت  انطلاقة عملیة التحول 

  : یلي عرفته الدول الثلاثة بما الدیمقراطي  الذي
ز  تجارب الدول المغاربیة في التحول الدیمقراطي  بمیزة  یتتم:  ينمط التحول  القیاد -1  

واضحة ،  على غرار بقیة الدول العربیة قد جاءت على ید النظام الحكم نفسه، أي بمبادرة 
راحل الأولى السیاسي خلال الم للإصلاحمن القیادة السیاسیة ،  ورغم وجود مبادرات 

/ بورقیبة  –الرئیس بومدین ( ا لم تكن جذریةأنه  إلاالمغاربیة  نظمةالأالمختلفة في حیاة 
، بل كان هدفها الاساسي هو بناء وتكریس  مؤسسات  الدولة  ) والملك حسن الثاني ،

الجدیدة  التي لم تخلو مسیرتها من انجازات هامة ، أجهزة الحكومة ، تعلیم  بكل مستویاته، 
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البناء الدیمقراطي    تأجیلب  الخ ، على حسا.......صحة  أمن  توسع حجم القوى العاملة 
  : بحجة مجموعة من الذرائع على رأسها )على غرار بقیة النظم العربیة( 
المعارضة بكل ( ثین عدم النضج السیاسي للشعب  وبالتالي حمایته من العاب  -  أ

  . ) ادیولوجیاتها
حمایة الوحدة الوطنیة ، كون ان فكرة التعددیة السیاسیة خطرا على الوحدة  في   - ب

لى إبعد سنوات قلیلة من الاستقلال   ، مما أدي)المغرب هنا استثناء( للنخبة الحاكمة  فكر
ة المشاركة السیاسیة  وهذا شمولیة قلصت ، او استهانت بأهمی/ ظهور ممارسات سلطویة 

لى احتكارها وسیطرتها على  معظم أشكال التعبیر الاجتماعي والسیاسي من جهة ، إأدي  
واتساع دائرة التهمیش  جتماعيالإالذي ادى الى تكرس التفاوت لتنموي ودها اومحدودیة مرد

    .، والاستقطاب الطبقي 
تأجیل عملیة الاصلاح السیاسي وأولویة التنمیة الاقتصادیة  ، حیث تذرعت    -ج

والى جانب . تلبیة حاجیات الشعب المادیة السلطة یخنق الحریات في سبیل تحقیق التنمیة  و 
ذالك كانت النخب المغاربیة  تصر على وجود خصوصیات محلیة تدفع باتجاه عدم  البدء 

  )3(.بالبناء الدیمقراطي الى اجل غیر مسمى 
غیر ان موجة التحول اللبرالي في ثمانینات القرن الماضي اثبت عدم قدرة الوحدة الوطنیة  

التي عطلت الدیمقراطیة من الثبات  امام موجة التحولات الاجتماعیة والمطالب الاستقلالیة  
، )تونس المغرب الجزائر( تي وقعت للأحزاب الحاكمة نفسها، الى جانب الانشقاقات الاجلها

نب فشل الانظمة وزعامتها في تحقیق  الاهداف التي وعدت بها شعوبها  مما افقدها  الى جا
طتها ، ومن هذا المدخل  لأزمة مشروعیتها بادرت  النخبة الحاكمة الي لمشروعیة س

الاعلان عن الحل الدیمقراطي ،  كحل لمشكلة السلطتها  ولیس للمشكلات الاجتماعیة 
بمراحل ومسارات مختلفة  حسب ارادة النخبة الحاكمة ، المطروحة بحدة ، كون أنها مرت 

التي یساورها شعور ببدایة فقدانها السیطرة من اعلى على الاوضاع المتدهورة ، وبهذا عمدت 
القیادة بتجدید شرعیة الانظمة القائمة  عن طریق توسیع قاعدتها  أو تجمیلها بالفئات الثریة  

لان المشاركة في السلطة ، أو مشاركة السلطة في وترید ا/ الجدیدة التي تصلب عودها  
   )4(.امتصاص المجتمع

 الشاذلياعلان التحول الدیمقراطي  بالتغیر الذي حدث في قمة النظام السیاسي ، تزامن  -2
الملك محمد السادس  -1887عابدین بن علي في تونس زین ال -1979بن جدید في الجزائر

جرب العامل مع المعرضة ف النمط المغربي الذي واختلاورغم تمیز   1999في المغرب 
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مع الملك )5(في مرحلة حكومة التناوب  التي عبن رئیس حكومتها من خارج أحزاب البرلمان 
الدیمقراطي  والإصلاحان قضیة الحریة السیاسیة یعتبر  سن الثاني ، الى جانب أن المغربح

ینص  1962القضیة  المركزیة في التطور السیاسي والاجتماعي   فالدستور المغربي لعام 
على عدم الاعتراف بنظام الحزب الواحد،  على الأقل من الناحیة الشكلیة ،  وهذا معناه 

حزب من احزاب الاغلبیة  مما یتیح له حریة   بأيعدم ارتباط الملك رسمیا أو تنظیمیا  
وبین المعارضة ) الحكومة وقمة الحكم ( كة  في حل النزاعات بین السلطة والمعارضة الحر 

، 1963ودستور الجزائر،  1959كل من تونس احزاب الاغلبیة  وهذا عكس دستور  و
الذي نص على الجمع بین رئاسة الحزب والدولة ، من ثمة الاقرار  )5(، 1976ودستور  

  .ذلك تركیز السلطة وشخصنتها بعد بمبدأ
هذا من جهة ، ومن جهة اخرى نجد ان العوامل والظروف التي دفعت   الى اجراء  
بعض الاصلاحات  السیاسیة تختلف بین النظم الثلاثة  نتیجة اختلاف الظروف الاقتصادیة 

انها تتفق  كلها في  تبني  القیادات  الجدیدة التي اعتلت  إلاوالاجتماعیة والثقافیة  ،  
كخطاب سیاسي یحمل استراتجیة  التحول الدیمقراطي السلطة  بعد اختفاء الرعیل الاول 

.  حراك الاجتماعيكتعبیر  عن  مسایرة  ال  على السلطة ، أكثر منها للمحافظةبداخله رهان 
   )6(:ثلاثة هي  اه الدیمقراطیة بـــــــعواملالجدیدة باتج دوافع القیادة ارتبطتلهذا 

ة للبحث عن تدفع القیادة الجدید  الكاریزمیةعوامل شخصیة ،  فغیاب القیادة  /1*
شخصیات  ، اما عن طریق افراز)البحث عن تحالفات جدیدة(  مصادر جدیدة للشرعیة

وهذا .الدیمقراطیة كرزمیة  جدیدة ، او عن طریق تدخل الجیش، او عن طریق التحول الى 
زائر بعد موت ماحدث في الدول المغاربیة الثلاثة من خلال غیاب القیادات القدیمة ، الج

الذي اتجه للاعتماد  بن جدید الشاذليلیحل محله الرئیس   -1978 نالرئیس هواري بومدی
ف رش من طر واعتلاء العلمغربیة موت الملك حسن الثاني على تحالفات جدیدة،   المملكة ا

تونس غیاب الرئیس بورقیبة  بطریقة دستوریة  واستلام  ، 1999ولي العهد محمد السادس 
 .عن فتح باب  المشاركة السیاسیة ودسترتها  والإعلانالرئیس زین العابدین بن علي  الحكم 

عملیة التعبئة  بالظروف الاقتصادیة والاجتماعیة وآثارعوامل مرتبطة  /2*
مجموعة التغیرات الناجمة عن زیادة التصنیع  وارتفاع نسبة التعلیم  وكثافة الهجرة من الریف 

ب في التعبیر عنها تعبیرا ونشوء فئات جدیدة لها مصالحها التي ترغ... الى المدینة 
  .مؤسسیا
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، خلیة  عومل مرتبطة بالمؤشرات الخارجیة وانعكاساها  على الاوضاع الدا /3*
و تأثیر  أ، ....وط الدول المانحة للمعوناتبالحقوق والدیمقراطیة  وضغمنها الاهتمام العالمي 

 .الجوار الجغرافي 
سبق نجد ان تجربة الحول الدیمقراطي في الدول الثلاث وغم  استنادا الى كل ما   

قوة  وأولویة دور النخبة  طبیعة القوى للتحول ممثلة في اختلاف  اسبابه ، تتشابه في  
في وقت   زمة  افلاس النظام السابق ، تونس الجزائرأحاكمة في اعلان التحول كمخرج من ال

اشتدت فیه قوة المعارضة ضده  ومطالبته بالتغییر رغم عدم احتكام المعارضة على مشروع 
فع ،  مما د الإسراعلیة ودولیة في عملیة ساهمت ظروف مح مجتمعي وسیاسي واضح،

    بإدخالعن طریق  المكون البنیوي للشرعیة ، وذالك  تالنخبة الى الاعلان عن الاصلاحاب
تاییدات الضروریة وتوفیر الللدفاع عن السلطة  كإستراتیجیةبعض التعدیلات دستوریة  

بنا مشروعیة جدیدة مبنیة على   أخرى، من جهة )البحث عن تحالفات جدیدة(  للاحتفاظ بها
الاجتماعیة  ، من خلال فتح باب المشاركة السیاسیة التي  الضغوطاتمطالب الاستجابة ل

    .)المغرب(و على هیمنة المؤسسة الملكیةأ) تونس الجزائر( الحزب وقادته  كانت حكرا على
ن مسیرة عملیة التحول الدیمقراطي في التجربة أیتضح لنا من كل ماسبق  

المغاربیة ،قد حققت نوع من التقدم في المیدان رغم ان النخبة الحاكمة نظرت  للدیمقراطیة 
التي  كانت  ومازالت شكلیة دون ممارسة فعلیة ،  على انها بالدرجة الاولى  دستور ضمنته 

ا هي فلسفة في المقام الاول ، انها تصور الحقوق والحریات  الفردیة والعامة ،  بینم مبادئ
للحریات العامة  وللعلاقة بین الدولة والمواطن  كما انها تصور للشرعیة ومصدر السلطة 

انها تهدف الى ایجاد أحسن صیغة ممكنة لحل مشكلة الحكم  عن طریق جعل  )7(،
تجعله فعلیا المحكومین ، خضوعا منظما ، مقننا تسهر علیه و  لإرادةالحاكمین خاضعین 

  .أجهزة ومؤسسات  تنتخب انتخابا حرا
في مقابل ذالك نجد ان توقیت بدایة عملیة التحول یؤثر على مسارها ونتائجها ،  

وهنا تختلف التجربة المغربیة  عن التجربتین   خاصة الجزائر  حیث كانت استجابة النخبة 
ومن ثمة جاءت آلیات ادارة عملیة  1988 بأحداثمرتبط التحول  لضغوطاتالحاكمة  

 للإصلاحاتالتحول عنیفة  أكثر من  تونس ،  اضافة الى ذالك أن اختیار النخبة الحاكمة 
كان هدفه بالدرجة الاولى اضفاء الشرعیة على السلطة ) تحریر المجال السیاسي(الدیمقراطیة 

نات یقها خلال سبعیالتي اظهرت فشلها في تحقیق المطالب التي تحملت أعباء تحق
ا ماحاولت الخطب السیاسیة للنخب الجدیدة اظهاره بعد ذوثمانینات القرن الماضي ، وه
تونس ،   یستثنى نوعا ما النظام المغربي الذي یلعب فیه   -ولایتها السلطة  ، خاصة الجزائر
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ستمرار المقدس والنسب  والتاریخ  أدوار تارخیة وحیویة في بنیته ، ومن ثمة في نمط الا
داخل التغییر،ومن هنا تصبح المؤسسة الملكیة  بمثابة العامل السیاسي المحفز للتغییر 

                                                .   الدیمقراطي السلمي
  .والواقع العملي العلاقة بین الحقیقة الدستوریةسطحیة : المبحث الثاني 

یتنوع ویتفرع منها مجموعة منه حریات وحقوق إنسانیة عدیدة في ان الدیمقراطیة 
كآلیة . حریة الرأي والتعبیر.. المجتمع ، أهمها وأشدها قوة في تحقیق النظام الدیمقراطي

مهمة  لتفعیل الكیان الدیمقراطي لأي مجتمع یسعى إلى وضع وبناء ركائز الدیمقراطیة، كون 
صیانة واحترام التعددیة وحق الجمیع في إبداء رأیهم، أن حریة الرأي والتعبیر تعمل على 

والتعبیر عن مطالبهم بطرق قانونیة، أنها مدخل أساسي للمحافظة على حریة الأقلیات 
   .والمجموعات المعارضة في التعبیر عن أفكارهم وطرح مطالبهم

ن والتنوع   لدول المغاربیة  یتبین لنا مدى التبایل یلا لتجربة الانتقال الدیمقراطيوتحل
فمنها ما كان على شاكلة  الانتقالاستنادا الى اعتمادها على مؤشرات عدیدة لعملیة وذالك 

تجاه دمقرطة      السیاسیة ، ومنها ماجاء كتغییر جذري  الإصلاحاتاستمرار سیاسة 
الدستوریة الاجابة عنه  الاصطلاحاتتونس، هذا ماحاولت  –النظام السیاسي الجزائر

للأوضاع الداخلیة والخارجیة خاصة ،   ستجابةكا المغرب ، أو - الجزائرأكثر جدیة  بمظاهر
الجابري أن غیاب الدیمقراطیة عن من الناحیة الشكلیة ،  وفي هذا یرى  تونس، على الأقل

  :المشهد السیاسي العربي  یعود الى
  .للدیمقراطیة كفكر وممارسة الحكم وأسسه أي افتقار  ، السیاسيغیاب على المستوى  -1
غیابها أو تهمیشها على المستوى الادیولوجي ، أي على مستوى المشروع النهضوي ،  -2

فالفكر القومي  بكل تیاراته ، حسب الجابري برر تأجیل الدیمقراطیة باسم الكفاح من أجل 
ها عدم النضج الاستقلال والوحدة ، ثم فیما بعد باسم الاشتراكیة ، ومجموعة حجج أخرى  من

  . )8(... السیاسي  للشعب، أو حمایة الوحدة الوطنیة 
  :یتضح لنا من كل ماسبق  مایلي 

  :لدیمقراطیة اصعوبة ا لاتفاق على  الطرح النظري لمفهوم  -أولا 
فطیلة النصف الثاني  غیاب الدیمقراطیةفي  دورالحاكمة  العربیةلقد لعبت النخب     

 تم تقیدلقد  )9(غائبة ولم تكن هاجس العرب السیاسي  الدیمقراطیةبقیت من القرن الماضي 
أولى هذه الأسباب هو أن عملیة  ولعل. ها السیاسیة لعدة أسباب التوجه الدیمقراطي لنظم
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 نظرا لدورها( الإصلاح السیاسي كانت تقوم بها  دائما  زعامات سیاسیة  خاصة الكریزمیة 
،  نتج ) لبرامجها الاصلاحیة للفئات المهمشة اجتماعیا  أو، )في النضال من اجل الاستقلال

عن هذا الواقع السیاسي احتكار الزعامات  للسلطة السیاسیة ،  من جهة ،  ومن جهة أخري 
اصرارها  وممانعتها  لأیة مشـاركة سیاسیة حقیقیة  فى مجال صنع القرار ، مما أدى الى 

الوطنیة التي بنیت علیها  یدیولوجیاتالإتراجع  بدرجات متفاوتة نتیجة  انفجار ازمة الشرعیة 
وشرعیات  بدیلة  كان أهمها التیار   یدیولوجیاتلإ،  و فتح الباب نظمة القائمة شرعیة  الأ

الدیمقراطي العلماني  والتیار الدیني   الاحتجاجي ، ومن  هنا یصبح  الخروج من  المأزق 
،أو الأدیولوجیة ) لمغربا( در التقلیدي هو  تحویل قاعدة  الشرعیة القائمة على  المص

المبنیة  على ، و صدر شرعیة دیمقراطي مؤسسي تعددي الى م) الجزائرـ تونس( الثوریة 
مؤسساتیة هي  العقلانیة القانونیة  ، فهي ذالك المسار الذي تصبح فیه الالقواعد المقننة انها 
، یتم خلالها تحدید )10(وثباتا  الاجرائات حتمیة تكتسب التنظیمات  والعملیة التي بها  

حقوق وواجبات الحاكم ومساعدیه ، طریقة  الاسناد والعزل من المناصب ، الى جانب تقنین 
  مصدر لبناءحقوق وواجبات المحكومین في علاقتهم بالسلطة ، لقد كان هذا المصدر أهم 

بین الباحثین  ها الغموضهذه الدیمقراطیة التي  یكتنفالنظم الدیمقراطیة في الغرب ، 
البلدان العربیة ، والمغاربیة من بینها  نتیجة وجود اشكالیات فكریة  حالت دون والمفكرین في 

اتفاق بین  القوى والتیارات  الفكریة والسیاسیة ،  حول  للدیمقراطیة كمفهوم ،  وهذا ما اثر 
  :  یات هيان هذا الصراع الفكري طرح  ثلاثة تحد  )11(على جدوى ممارستها عمـلیا 

الدیمقراطیة بین فصائل التیارات الفكریة العربیة   الاتفاق حول تحدید مفهوم اشكالیة  /أ
المتمثلة خاصة في الخطاب الاصولي  والخطاب العلماني ، فالخطاب العلماني الذي ینادي 
 بالحداثة ، والخطاب الاصولي الملتزم بالتراث التقلیدي  والذي قد یطرح مستقبلا في حالة

حاد حول طبیعة تطبیق النهج الدیمقراطي الذي رعیة السلطة القائمة صراعا فكري انهیار ش
  .اتخذته السلطة القائمة مخرجا لوضعها الحالي

  . ،  وهل هي عقیدة أم منهج؟  والإسلاماشكالیة التناقض بین الدیمقراطیة  /ب
القوى والتیارات  تؤمن به  دیمقراطيمشكلة  بناء فكر سیاسي نتج عن كل ماسبق   /ج

یصبح  لحق المشاركة السیاسیة الفعلیة  ،بدایة  لنشر  ثقافة دیمقراطیة السیاسیة   وتكون 
  .ا دور فاعل  في الحیاة السیاسیة والمسائلة  فیه

في الفكر ) بمحاولة التوفیق بمفهوم الشورى الذي ارتبط ( مفهوم الدیمقراطیة ان 
العربي النهضوي الحدیث والمعاصر لم یتم توضیح ماهیتها  وشكلها ومضمونها وهل هي 
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ممارسة مطلقة  ام یمكن تقییدها ، رغم ذالك  تبقى القضیة الاساسیة في هذا الخطاب هي 
علاقة  أفراد   اتجاهالتعمق   في طبیعتها ، خاصة قضیة  السلطة التي لم یتم البحث و 

نظام   للحكم قادر على ان یضمن   بإقامة إلایمكن تحقیق ذالك  المجتمع  ككل بالدولة   ولا
المساوات  الفعلیة  ،  في  مجتمع  تتعایش فیه البنى القدیمة والحدیثة ،  ویفتقد الى اجماع 

تعیشها النظم العربیة لهذا فان الخروج من أزمة الدیمقراطیة التي  )12(حقیقي  فكري وعقلي 
العلاقة بین الحاكم  والمحكوم  التي رسم   بإعادةمن ضمنها  یرتبط الى حد كبیر  والمغاربیة

 تعیش مرحلة غیاب ثقة مطلقة  خاصة من الجیل الجدید الذي لم یعش مرحلة الاستعمار ولا
الجدید تنشئة  حتي مرحلة الثورة علیه، الى جانب فشل دور النظام السیاسي في تنشئة الجیل

سیاسیة یحافظ بها على استمراریته نتیجة عدم مصداقیة خطابه السیاسي والاجتماعي 
والثقافي ،الذي سیوسع  هوة الثقة بینه وبین النشئ الجدید، وقد یؤدي الى انهیار ها ، نتیجة 

عدالة غیاب آلیة شفافة للمشاركة  في توزیع  السلطة والثروة ، فالمشاركة في الثروة تعني ال
اما المشاركة في السلطة   تعني الشرعیة السیاسیة  التي ترتكز على الدستوریة تماعیة ، الاج

آلیة للخروج من أزمات فشل لخطاب السیاسي للدول المغاربیة القانونیة التي اتخذ منها ا
 الادیولوجیات السابقة ، هذه الآلیة المبنیة على سیادة القانون  واستقلال القضاء  حیث لا

، وعلیة ماهو واقع العلاقة بین  النصوص الدستوریة . دیمقراطیة بدون شرعیة دستوریة 
  والواقع العملي في التجربة الدیمقراطیة المغاربیة ؟ 

   : ریة و تهمیشها في الواقع العمليقوة النصوص الدستو  -ثانیا 
للحیاة الدستوریة أهمیة  جوهریة لفهم طبیعة النظام السیاسي  فاستقرار الحیاة  
الدستوریة  ینم عن اجماع وطني لتنظیم اللعبة السیاسیة بین السلطة والمعارضة ، لذا یعتبر 

خارجیة  طاتو ضغهذا المؤشر مهم  خاصة في مراحل الانتقال الدیمقراطي الناتج عن 
 قد  ینتج عنها وجود التفاوت بین القواعد الدستوریة والممارسةالتي ،  وداخلیة مفاجئة

وهذا من اهم  السمات المشتركة بین أنظمة الحكم في البلدان السیاسیة  في الواقع السیاسي 
وبما ، )13(العربیة ،  اذ أنها تتمیز بعدم الانسجام بین القواعد الدستوریة والممارسة السیاسیة 

عداه من قوانین داخل الدولة بسبب كونه هو الأصل والمصدر  الدستور یسمو على ما أن
الدیمقراطیة  كونه المؤسسة المركزیة  تأسیسوهو من شروط .  لكل نشاط قانوني في الدولة

  : في نظام الحكم الدیمقراطي  ، لذالك لابد أن یراعى عند تأسیسه ثلاثة أبعاد هي 
  .الفاعلة في المجتمع  تقیید السلطة  من خلال تراضي القوى  :)أ

  .تنظیم السلطات وتحدید الاختصاصات  :)ب
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  . كفالة الحقوق والحریات العامة للأفراد : )ج
ان لموضوع الحقوق والحریات العامة أهمیة بالغة تتمثل في أنها من بین الركائز 

مع التي یقوم علیها النظام الدیموقراطي في العصر الحالي، لقد تطورت  حقوق المواطنین 
قصائهمتطور الثورة على استبداد الحكام ،  للمجتمع المدني في التجارب العالمیة عامة  وإ

والعربیة خاصة  ، لقد نادت إعلانات ودساتیر عدة في إنحاء العالم بالحقوق والحریات 
قرارها ، لهذا یكاد لا یخلو أي دستور من دساتیر العالم من مادة  ودعت إلى ضمانها وإ

لكل مواطنیها، كما نصت على ذلك  المادة الثانیة من الإعلان العالمي  تعترف بالحقوق
ا أي تمییز من أي لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات دونم"لحقوق الإنسان بأن 

الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو الأصل الوطني أو  اللون أو...نوع
السیاسیة بین  المساواةمقراطیة دستوریة  یتوقف الى حد ما على مبدأ یفقیام د..."  الاجتماعي

وحمایة حقوقه الاساسیة ، العملي لذالك هو احترام الانسان المواطنین  ، وعلیه فالتعبیر 
في النصوص القانونیة والدستوریة خاصة هو تنفیذها واحترامها ،عملیا ولیس شكلیا  فالأصل

  تجربة المغاربیة ؟موقع ذالك في ال ،  وعلیة ما
لدیها دساتیر مكتوبة، وكلها تتطرق الى ) باستثناء لیبیا (ان كل البلدان المغاربیة  

وكل الدساتیر تعیر اهتمام خاص ) .ملكا كان أو رئیس جمهوریة ( سلطات رئیس الدولة 
للحقوق والحریات الاساسیة  المواطنین ، سوء كانت مرتبطة بشخصیة الانسان حقه في 

 حقهأو نشاطه .... الرأيأو بفكره ، حریة العقیدة ، الاجتماع ، .....التنقل . الامن.ة الحیا
  ....في العمل، حق  الملكیة 

وبمعالجة اسقاطیة على دساتیر الدول المغربیة الثلاثة یتبین لنا مدى المباعدة بین  
  : النصوص الدستوریة والواقع العملي كالتالي

عل  1996الى غیة تعدیل  1962تنص الدساتیر المغربیة مند أول دستور  -أ *    
التعددیة الحزبیة  كبعد دستوري ثابت    یلخص مراهنات المؤسسة الملكیة الاستراتیجیة  
للواقع السیاسي التعددي الذي یتطابق وینسجم مع نظام ملكیة دستوریة  تملك وتحكم ، كونها 

الفصل الثالث یؤكد على /      )14( 1996یة ،   دستور فوق الصراعات السیاسیة والحزب
ان لأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة والجماعات المحلیة والغرف المهنیة تساهم في 

  .  ونظام الحزب الوحید نظام غیر مشروع.تنظیم المواطنین وتمثیلهم
أما  الفصل السابع  یؤكد مرة اخرى على  حریة التجول وحریة الاستقرار بجمیع 
أرجاء المملكة؛حریة الرأي وحریة التعبیر بجمیع أشكاله وحریة الاجتماع؛حریة تأسیس 
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ولا یمكن أن .الجمعیات وحریة الانخراط في أیة منظمة نقابیة وسیاسیة حسب اختیارهم
نظریاً الدیمقراطیة تبدو واضحة، لا بمقتضى القانون ، یوضع حد لممارسة هذه الحریات إ

في احتواء كل هذه ي ولكن هناك مواد أخرى تبدو مناقضة، وذلك عندما  یبرز دور الملك
) التنظیم ـ التمثیل( المواد ، یفهم ذالك أن دور الاحزاب قد حددت بتنظیم المواطنین وتمثیلهم 

هي من اختصاصات  ) أهم وضائف الاحزاب( عنها الارادة السیاسیة والتعبیر كون أن تشكیل
الملك أمیر المؤمنین والممثل  في الفصل التاسع عشر السلطة الملك  التي یقرها الدستور

استمرارها، وهو حامي حمى الدین  الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة و
ن والجماعات والساهر على احترام الدستور، وله صیانة حقوق وحریات المواطنی

  .المملكة في دائرة حدودها الحقة وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة.والهیئات
هذا من جهة ومن جهة اخري فقد ساوى الدستور بین تمثیل الحزب كتمثیل  

على عدم  التأكیدان . الغرف المهنیة كتمثیل مهني ... سیاسي للمواطنین ، وبین المنظمات 
موقف  المؤسسة الملكیة للأحزاب و في النظام المغربي  یقابله نظرة شرعیة الحزب الواحد 

سسة الملكیة  ولیست أقطابا فاعلة انطلاقا ؤ فد داعمة للنظام الملكي وسمو المبوصفها روا
في السلطة، التي  تعتبر بدایة الانتقال الى "مشاركة " للسلطة ولیس تمثل"تزكیة " من تمثل  

 .ل في مرحلة تحقیق الملكیة الدستوریة عملیا الدیمقراطیة ومن ثمة الدخو 
قد  ـ1976/ 1963   الأحادیة دساتیر المرحلةأما بالنسبة للجزائر فان  /ب*

نصت كلها  على حقوق الانسان وحریاته  ، رغم اختلاف سیاقهما السیاسي والاقتصادي 
  الأساسیةفي القسم الثاني أكد  على حقوق الانسان وحریاته  1963والاجتماعي، فدستور 

،  اضافة الى مجموعة من الحریات العامة مثل  حریة الصحافة 22الى  12 من المادة
وكلها كانت تصب في )  19دة الما( الجمعیات   تأسیسحریة و  الإعلاموحریة وسائل  

كان  1976أما دستور . الاشتراكي  وبدون تحدید واضح لهذه الحقوق والحریات  هالتوج
الى  39مادة من  35حجم المواد المهتمة بالحقوق والحریات أكثر زخم وتفصیلا لقد  ضمت 

اذ  لم  تب لها الحق في التطبیق العمليأن هذه  الحقوق والحریات  لم یك إلا، جاء على 73
أولا،  وبناء الدولة تكن هاجس النخبة الحاكمة  التي كانت ترى في المحافظة على السلطة 

 الهاجس والتحدي الحقیقي ،وذالك  حسب النمط الاشتراكي   وبناء الدولة  التي لاثانیا هو 
وهنا . 1978الى1965تزول بزوال الرجال حسب خطابات الرئیس هواري بومدین من 
الحزبیة هي أداة  الأحادیةتصبح التعددیة السیاسیة والحزبیة تهدیدا للوحدة الوطنیة ، لذا فان 

مركزیة لبناء نظام سیاسي مستقر،  یتضح ذالك من خلال  تقنیة  توزیع السلطة في 
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أما ، والتي ستصبح عائقا )تركیز السلطة في ید رئیس الجمهوریة ( الدساتیر  الجزائریة
  )15(بالحقوق والحریات  الاهتمام

التي من خلالها  دخلت الجزائر مرحلة  الأولىالوثیقة الرسمیة  1989یعد دستور  
المذهب الدستوري والشرعیة الدستوریة  مبادئالتوجه الدیمقراطي  وذالك من خلال تبني 

بشكل أوسع واشمل من  الإنسان، لقد تجسد كل ذالك في المواد المرتبطة بحقوق )16(
، اتضح ذالك من خلال  الإنسانالدساتیر السابقة خاصة في مجال الحریات العامة وحقوق 

التي  تعد أهم المواد  التي اهتمت باحترام الحقوق والحریات / 31/35/39/63/40المواد 
اسیة التي تحدثت عن الحساسیات السی/  40كانت المادة  أهمهاللأفراد ، غیر أن  الأساسیة

،   الذي  أقر  1996في التعدیل الدستوري لعام  42،  التي أصبحت  المادة  الأحزاببدل 
السیاسیة بدل  جمعیات ذات الطابع السیاسي؛و اشترط في قیامها  عدم التذرع بها  بالأحزاب

و الوحدة الترابیة  وسیادة الشعب ،  یفهم من هذا الغاء مبدأ قیام  الأساسیةلضرب الحریات 
ومن ثمة تكریس مبدأ ) 1976دستور  94المادة ( (نظام السیاسي على  الحزب الواحد ال

لغاءالفصل بین السلطات ،  النخبة لقد كانت دوافع . الاشتراكیة على النمط الجزائري وإ
 إخفاقوراء استعمال الدیمقراطیة كسلاح للخروج من أزمة )  دوافع الواقع السیاسي( السیاسیة

 الإسلامیةتنامي المعارضة خاصة  أخرىالتنمیة  ، من جهة ، ومن جهة النظام في تحقیق 
على  الأقلعلى ( الذي اقر  1989 لتغییر ، فكان التعدیل الدستوري منها  ومطالبتها با

أن  إلاللمشاركة في التغییر  والانتقال السلمي للعملیة الدیمقراطیة ، ) التأسیسيالمستوى 
فدخلت  26/12/1991الواقع اثبت العكس تمام عندما ألغیة أول انتخابات  تشریعیة تعددیة 

الذي  23 وخلال هذه المرحلة الخطیرة صدر القانون. بعدها الجزائر في دوامة من العنف
 –یسمح بتدخل الجیش الشعبي الوطني لحمایة حقوق و حریات المواطنین، ثم صدر بعده 

المتضمن إعلان حالة الطوارئ وما ترتب عنه من إجراءات  44-92/رقم  المرسوم الرئاسي 
تقیید حریة العمل السیاسي الذي مر هو  أخرى جهةمن جهة ، ومن .تقید الحریات  العامة

  )17( :هما بمرحلتین الآخر
 .89/11مرحلة قانون  -
  . 97/09 الأمرمرحلة القانون  -

نفهم من هذا ان النخبة الحاكمة اتخذت من التحول الدیمقراطي وسیلة لبقائها في 
یمانهاالسلطة دون اعتناقها  بمبدأ التداول على السلطة ، لذالك جعلت من مبدأ والنظام  وإ

المجتمع السیاسي  ومن ثمة  كاملة لكل إستراتیجیةالتمثیلي  رهان سیاسي تكتیكي دون جعله 
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المذهب الدستوري  مبادئوهذا ماجعل . أمام التداول السلمي على السلطةفتح مجال السلطة 
  .شكلیة أكثر منها واقعیة 

الذي لحقته . 1959وعلى نفس النهج التنظیمي سار الدستور التونسي لعام  -ج*
لقد شهد الدستور التونسي ستة تعدیلات قبل تحول ، )18(1989عدة تعدیلات قبل وبعد 

الدستور لإقرار  من 51 الفصلو  40المتعلق بتنقیح الفصلین  1975 :، واهم تعدیل 1987
ل بذلك النظام الجمهوري إلى نظام   .جمهوریة ملكیة " الرئاسة مدى الحیاة، فحوّ

حذف الرئاسة مدى الحیاة، إلغاء : فأهمها 1987أما التعدیلات الدستوریة بعد 
وسیع مجال الاستفتاء من خلال الخلافة الآلیة، بإدراج المجلس الدستوري في الدستور، ت

 ) .78،77،76،47(الفصول 
في الفصل الخامس منه الى أن الجمهوریة التونسیة  تضمن   أشار الدستورفقد 

كما تقوم .كونیتها وشمولیتها وتكاملها وترابطها  في الإنسانوحقوق  الأساسیةالحریات 
وتنمیة  الإنسانالجمهوریة التونسیة على مبادئ دولة القانون والتعددیة وتعمل من اجل كرامة 

 الأفرادتعمل الدولة والمجتمع على ترسیخ قیم التضامن والتآزر والتسامح بین و . شخصیته 
د وتحمي حریة القیام بالشعائر الدینیة ما لم تخل الاجیال حرمة الفرد وحریة المعتق والفئات و

    .بالأمن العام
على   27/10/1997كما أكد الفصل الثامن من القانون الدستوري الصادر في 

حریة الفكر والتعبیر والصحافة والنشر والاجتماع وتأسیس الجمعیات مضمونة وتمارس 
الى مساهمة الأحزاب في  افةإضحسبما یضبطه القانون، الى جانب ضمان الحق النقابي، 

تنظم على أسس . دون أي دور آخر، للمواطنین لتنظیم مشاركتهم في الحیاة السیاسیة تأطیر
دیمقراطیة وعلیها أن تحترم سیادة الشعب وقیم الجمهوریة وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة 

تلتزم الأحزاب بنبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصریة  أن  بشروطبالأحوال الشخصیة، 
ولا یجوز لأي حزب أن یستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو  .وكل أوجه التمییز

زب إلى تحجر تبعیة أي ح. نشاطه أو برامجه على دین أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة
الانتخابات   أن إلا.زاب وتنظیمهاو یضبط القانون تكوین الأح. أطراف أو مصالح أجنبیة

زین العابدین بن السیاسي الذي قام به الرئیس  الإصلاحالتشریعیة والرئاسیة المنجزة بعد 
السیاسیة  التي وقعت على  الأحزاببعد الاصلاحات التي مست ، خاصة 1987على 

ي اعتبر ،  والذ1988) یولیو(تموز  25اقترحه الرئیس بن علي في المیثاق الوطني الذي 
 یحدد ضوابط الحركة السیاسیة لكافة التیارات السیاسیة دون استثناء أخلاقيبمثابة التزام 

)19( .  
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للمرحلة  الإصلاحيأن المشهد السیاسي أثبتت عدم مصداقیة الخطاب السیاسي  إلا
لفریدو أخاب السیاسي عند عالم الاجتماع  رقیبیة  ، كون أن جوهر عملیة الانتو ببعد  ما

بریتو هي تكریس مبدأ دوران النخب كشرط من شروط الممارسة الدیمقراطیة  ، التي غیبت 
والتي حصل فیها الرئیس  1989في تونس   الأولىالانتخابات التعددیة   التجربةواقعیا في 

التجمع ( و حصل  الحزب الحاكم  .في الانتخابات الرئاسیة   %99,27بن علي  
البرلمانیة   وهي كل مقاعد مجلس  مقعد في الانتخابات  141على )يالدستوري الدیمقراط
ضیقت الخناق علي أحزاب المعارضة الطامحة إلي التغییر ، ومن هنا  النواب، كل هذا 

 لا 1988) یولیو(التعدیل الذي ادخله بن علي علي الدستور التونسي في تموز  سیصبح
والواقع الفعلي للمشهد السیاسي  لبدایة  معنى له نتیجة المباعدة بین الخطاب الدستوري

الانتقال الدیمقراطي التي تتضح فیها انغلاق النظام التونسي  ووصوله الي حالة انسداد 
م طها و التحكخاصة تجاه المعارضة التي أعاد رسمها  بطریقة تجعل النظام قادر على ضب

ستمرارها خاصة مبدأ التداول في مكنزماتها في الاتجاه الذي یحافظ فیه على بقاء السلطة وا
  . كمصر للسلطة ) الشعب (التونسیة  الأمةو احترام 

حقیقة جوهریة  توضح عمق أزمة الدیمقراطیة في الدول  نستنتج من هذا المبحث 
في المباعدة بین  النصوص القانونیة والواقع العملي      غالبیتهاالمغاربیة  التي تكمن في 

،ان ترتیبات التسویة السلمیة في تونس والمغرب ، والعنیفة  في الجزائر   جعل من  الانفتاح 
بین النظم والشعوب التي كان ینتظر ( تناقضات المجتمع السیاسي لإدارةالسیاسي وسیلة 

دون ان تفقد النخبة الحاكمة سیطرتها على  من )منها انهاء عصر الاستبداد والتهمیش
ممارسة السلطة  رغم أن الخطاب السیاسي والقانوني    وأسالیبالسلطة ، ولم تتغیر قواعد 

ولیس استناد الى  .یرفع شعار المبادرة بالتحول الدیمقراطي  كمنحة من النخبة الى المجتمع 
ة السیاسیة التي تؤمن بحق الاقلیة أن آلة منطق اللعبة الدیمقراطیة التي تفتقد الى الثقاف

  .تصبح أغلبیة والعكس صحیح
  .عوائق تحول الحراك السیاسي الي تحول دیمقراطي حقیقي: المبحث الثالث 

ان الدیمقراطیة لیست شعار أو ادیولوجیة ترفعها النخبة، انها تولیفة من  التآلف 
دون  الأغلبیة،  انها تمثیل لحكم  الإنسانيوالتكامل للتعدد والتنوع والتباین في الاجتماع 

من  إطاربالحقوق والحریات في  عترافللالیة  ، انها  رهان فلسفي كبیر التفریط في حق الاق
لقیاس صلابة عملیة  مؤشر هاماستقرار الحیاة  الدستوریة  یصبح التراضي ومن هنا 

ة لقواعد الدستوریة والممارسالتي قد  تسفر عن وجود التفاوت بین االدیمقراطي،  الانتقال
،  اذ أنها التجربة المغاربیة في غالبیتها  وهذا من اهم مظاهرالسیاسیة  في الواقع السیاسي  
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أن الانتقال الدیمقراطي تتمیز بعدم الانسجام بین القواعد الدستوریة والممارسة السیاسیة كون 
  :هما أساسیینیتطلب أمرین 

وثقافة المشاركة .  إرادة حقیقة  تؤمن بإرادة الانتقال الحقیقي ولیس الشكلي /1* 
  .و إصلاح العقلیات والبنیات الفكریة. والاختلاف
كل ذالك  یتطلب توافق الإرادة السیاسیة لدى . مأسسة المؤسسات ودمقرطتها  /2*

رادة المجتمع بكل طبقاته وشرائحه خاصة المثقفة  یمكن تغییب  التي لاالمسؤولین من جهة وإ
المبني على میثاق تعاقدي، یحترم الحقوق (إن الانتقال الدیمقراطي  .دورها في هذه العملیة 

یعتبر مدخل أساسي )  اللمشاركة والثقة بین جمیع الأطراف والحریات كتعبیر على درجة
علیه و . لتأسیس فضاء التراضي وبالتالي نقل الحراك السیاسي الي تحول دیمقراطي حقیقي

  ماهي أهم عوائق التحول الدیمقراطي في التجربة المغاربیة ؟
  : لعبت مجموعة مظاهر  في عرقلة هذه العملیة  ، نحاول عرض أهمها  كمایلي

  : انعدام الاستقرار في الاوضاع الدستوریة  –أولا 
- الجزائر–تونس ( ان أول مایلفت انتباه المحلل للتجربة الدستوریة للدول الثلاثة 

  .المغاربیة  للدساتیرالتعدیلات  هي تعدد)  المغرب
 إلا، 1959/ 1/6الذي حافظ على وجوده منذ  )20(لقد تعرض الدستور التونسي  

تعدیل  جاء اغلبها  15، وصلت الى 1987، بعد  1987انه تعرض  لعدة تعدیلات قبل ، 
أن اهمها كان تعدیل  إلا.  ي شكل والآخربمبادرة من رئیس الجمهوریة  بعضها كان جوهري 

وألغى -الاعتراف بالحقوق والحرات العامة والخاصة -الذي اقر بالتعددیة الحزبیة   1988
 .الرئاسة مدى الحیاة 

تم تبني عدد من الدساتیر  كلها كانت باردة النخبة الحاكمة أما بالنسبة للجزائر فقد 
تم تجمید  فترات إلى إضافة،  والتعدیلات الدستوریة  ، في مدة قیاسیة ، )رئاسة الدولة ( 

 أوقفالذي جمد ثم    1963دستور :  العمل ببعض الدساتیر القائمة ، هذه الدساتیر هي 
الذي تم مراجعته ثلاث مرات على التوالي في  ،1976العمل به ،  بعدها تم تبني دستور 

، الذي لم 1989، قبل أن یتم إنهاءه وتعویضه بدستور جدید عام 1988و  1980، 1979
تمر علیه فترة طویلة حتى تم توقیف العمل به في بدایة التسعینات بسبب الأزمة السیاسیة 

 ،1996نوفمبر  28خ والدستوریة التي آلت إلیها البلاد قبل أن یتم مراجعته بتاری
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الذي  مس بالدرجة الاولى رئیس الجمهوریة و تجدید ولایته   2008نوفمبر /15وتعدیل 
 .) 74بدون تحدید المدة، المادة 

مجموعة دساتیر   الأخرىالتجربة المغربیة حیث شهدت هي  شهدنهنفس المسار 
وأول ما  ،1996الى غایة دستور - 1992-1972-1970 1962وتعدیلات بدایة بدستور 

یسترعي الانتباه في في التجربة المغربیة هو أن المؤسسة الملكیة تعتبر نفسها  سلطة 
على الأقل من  إنشاء أمتأسیسیة أصلیة  ، وهي صاحبة المبادرة الدستوریة  تعدیلا كان ، 

الناحیة الرمزیة ومن ثمة هي من تحتكر ضبط قواعد اللعبة السیاسیة والتحكم في مسارها 
، ولقد نهجت لسیاسیة  التي یمر منها المغرب حسب  تقییمها لطبیعة وتطور الأزمنة االعام 

عكس الجزائر (والتعدیلات الدستوریة،  الإصلاح"  التدریجیة"المؤسسة الملكیة نوعا من 
  . )21(شار الیه الملك حسن الثاني وفي خطبه  ،  وهذا ما)وتونس 

بأن التعدیلات  -مبدئیا–أن نستنتج  وابتداء من هذه المقارنة النظریة، یمكننا
التقدم، بقدر  عن الدساتیر ، لا یمثل سمة من سمات التطور و الإعلان الدستوریة  وتعدد

مایعبر عن حدة أزمة الشرعیة  التي لازمت نظم الحكم الثلاثة منذ  قیامها لا من أجل أن 
نما من أجل  الابقاء  الدیمقراطي، تحولات الواقع الاجتماعي والتطور السیاسي و تلاءم وإ
الى جانب ذالك یعبر عدم الاستقرار في الدساتیر المكتوبة والنخبة ذاتها السلطة القائمة على 

المؤسساتیة، وعن صعوبة في  عن خلخلة واضحة في عملیة   انتشار الثقافة الدستوریة و
كل الإصلاحات ویمكننا أن نلاحظ أن . ات المعلن عنها مع كل تعدیل دستوريترتیب التوافق

التي حملتها هذه الدساتیر المتعاقبة، وكذا الشروط السیاسیة لإنجازها  تقدمان  طریقة واحدة  
ولم تترجم  فعلیا لم تعبر مضامین  الدساتیر   أخرىلمعالجة الشيء السیاسي،  ومن جهة 

   . ونها جاءت من قمة الهرم السیاسيالإرادة  السیاسیة المعبر عنها،  ك
بل ,  لم تساهم الشعوب المغاربیة في بلورتها بشكل فعلي, انه دستور ممنوح :أولا 

المرتبطة بشخصیة   ، لذا یمكن تسمیتها بالدساتیر المشخصنةعرض علیها للتصویت بنعم 
لصالح  دستور  السیاسیة الممنوحة في الدساتیر،نلمس تغییب وتهمش الحریات الحاكم ، هنا 

ان . لى الأمة والمجتمع انها الحلقة الدائریة المغلقة مرة اخرىممنوح یؤسس لهیمنة الدولة ع
طبیعة التعدیلات الدستوریة رغم دستوریاتها تؤثر سلبا على بناء ثقافة دستوریة مؤسساتیة ، 
كون أن المبالغة في التعدیلات هو محاولة للاستجابة لنمط من العلاقات السیاسیة التي 

المشروعیة  لإضفاءدف منها البحث عن  مصادر جدیدة ترتكز على توازنات ظرفیة كان اله
، 1989جاء  دستور  الجزائر:  على السلطة ولتوسیع المشاركة فقط دون التداول   مثلا

كمحاولة من الرئیس الشادلي بن جدید اقامة تحالفات جدیدة للبقاء في السلطة دون توسیع 
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، كل انعطاف هام في الحیاة السیاسیة كباب المشاركة  السیاسیة التي حملها الدستور الجدید 
من  القیادة السیاسیة كوسیلة للمحافظة على السلطة  خاصة من المعارضة  بإرادةهذا كان 
، وثانیا جاء الخطاب الاصلاحي ) خاصة الجزائر –لحركة الاسلامیة تونس ا( الدینیة 

تدخلها سیاسیا كحل الموازي لها كأداة لقطع الطریق  على  المؤسسة العسكریة  في حالة  
  . )تونس –الجزائر ( جذري للأزمة  

عدم تطابق التعددیة الحزبیة مع التعددیة السیاسیة ان مكامن الخلل في   :ثانیا 
السیاسیة  بالأنساقالمشهد السیاسي المغاربي  مرتبط بغیاب الدیمقراطیة سواءا تعلق الأمر 

السیاسي والاجتماعي  في البیئة المغاربیة   الفرعیة  ، ففي اطار الصراع  المركزیة و الأنساق
رجعة فیه  من دون تحدید  تطالب كل القوى السیاسیة والاجتماعیة بالدیمقراطیة كخیار لا

وكیفیة تحقیقة نتیجة اختلاف المواقف الادیولوجیة )  الدیمقراطیة ( ماهیة طبیعة هذا الخیار 
  ). به القوى والتیارات السیاسیة  مقراطي تؤمنیغیاب بناء فكر سیاسي د( لكل طرف  ، 

والممارسات السیاسیة التنافسیة هو إدخال المفاهیم لأن القصد من بناء الدیمقراطیة 
، فى أجهزة الدولة والمجتمع، وهذا الإدخال له أكثر من جانب، فهناك مؤسسيعلى أساس 

جانب دستورى قانونى یرتبط بالاعتراف القانونى بتعدد الأحزاب وجماعات المصالح 
یتعلق بشیوع قیم احترام التعدد والتنوع، وأنه  ثقافي قیمي، وجانب المدنيومؤسسات المجتمع 

یتعلق بتوزیع  تنظیميالى بعد  إضافةة السیاسیة،  لا یوجد فریق أو تیار یحتكر الحقیق
السلطة، ووجود الرقابة المتبادلة، وبروز مراكز مختلفة للنفوذ والقوة،  وهنا تترتب على هذه 

  )22(.العملیة إعادة هیكلة السیاسة والعلاقات الاجتماعیة

ان تشخیص الدیمقراطیة سیاسیا في مبدأ التعددیة وفي التجارب الدیمقراطیة تتطابق 
أنها في النظم المغاربیة   إلا.  الدیمقراطیة الحزبیة بشكل موازي مع الدیمقراطیة السیاسیة

تفتقد لهذا التطابق ، ورغم استثناء النظام السیاسي المغربي الذي تبنى مبدأ التعددیة منذ 
حیث حرصت السلطة العمومیة على توفیر حد أدنى من التمثیلیة لجمیع  الاستقلال

، غیر أن المشهد السیاسي الذي  1992التوجهات السیاسیة ، خاصة من خلال دستور 
تسیطر علیة  المؤسسة الملكیة  باعتبارها  العامل السیاسي المحفز للتغییر الدیمقراطي 

الثانیة  أو الثالثة وحتى الأخیرة ، رغم  أن الوثیقة  یجعل دور الفاعلین اللآخرین   في المرتبة
و وضعت في  فصل أو باب  منها مجموعة من  تضمنتالدستوریة  للدول الثلاثة  قد 

الحریات والحقوق الا أنها لم ترقى بالوثیقة الدستوریة  الى مرحلة دساتیر المواطنة الحدیثة 
  .ن   ضابطة لها في مراحل انفجار ازمات وذلك من خلال تقیید ممارسة هذه الحریات بقوانی
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وفى هذا الإطار، فإن السمة خبة الحاكمة  للتغیر الدیمقراطي قیادة الن :ثالثا 
ق السیاسي الرئیسیة لعملیة التطور الدیمقراطى في الدول المغاربیة ،رغم اختلاف السیا

تي على شاكلة انها تتشابه في عدم وجود انقطاع  مؤسسا إلا،  الاجتماعي والاقتصادي
فیاتي سابقا ویوغوسلافیا  ، ومن هنا غیاب ظاهرة إحلال و التحول الدیمقراطي في الاتحاد الس

بل جتماعي  للمجتمعات المغاربیة ، النخبة الحاكمة بنخبة أخرى جدیدة نتیجة الحراك الا
بدون  الأعلىمن ( التحول  بإحداثالعكس هو الصحیح حیث  قامت النخبة الحاكمة نفسها  

 تطوريبإدخال عنصر التعددیة الحزبیة والمنافسة السیاسیة بشكل ) مساهمة المجتمع المدني 
في الحالة المغربیة ، بشكل عنیف في الجزائر ، وبطرق دستوریة في تونس ، انها  وتدریجي

 الأبويهبة من الحاكم للمحكوم لتعبر مرة أخرى عن ثقافة النخبة الحاكمة بدورها  جاءت
 الإصلاحات، لقد عرف المشهد السیاسي  المغاربي مجموعة من حلال نقابل للاالغیر 

فبعد الاضطرابات وعدم الاستقرار بسبب الضغط السیاسي  . السیاسیة والدستوریة
 –بومدین ( والاقتصادي والاجتماعي الشدید خلال فتراة الاخیرة لحكم   القیادات السابقة 

زین العابدین  –بن جدید  الشاذلي( إن قیادة الدولة الجدیدة ،لذا  ف) الحسن الثاني  –بورقیبة 
وتبنتها فى وقت مبكر  الدیمقراطيبادرة في عملیة التغیر ) الملك محمد السادس - بن علي

من استلامها السلطة ، أولا من أجل المحافظة على السلطة لصالحها ، ثانیا  للبحث عن 
قیق استراتیجیاتها البدیلة  لمرحلة التحول كل ذالك  تحالفات جدیدة تعطیها قوة الدفع باتجاه تح

والتوجیه  التأثیرله قدرة  رئیسيسمح لها  ان تقود  عملیة التحول  لیس كشریك ، بل كفاعل 
رسم الخریطة السیاسیة حسب ارادته المطلقة ،  كل هذا یرتبط بنمط  إعادةفي  .والسیطرة 

قد تعرقل عملیة التحول أو قد تجعل التحول یسیر  القیادة السیاسیة التي تقود التحول ، والتي
في الوقت الحلي  الأقللهذا فان قیادة التحول في التجربة المغاربیة تتمیز على . ببط 

باستمراریة النخبة القدیمة في وضع شدید التوتر بینها وبین  المعارضة التي افتقدت ثقافة 
ة النخبة الحاكمة لعدم قبولها لأي شریك زاد في قو  التمثیلیة الاجتماعیة من جهة ،وهذا ما

أثر على تحول دور   الاجتماعي، وهذا ما أو وزنه السیاسي و طبیعتهسیاسي مهما كانت 
المعارضة  بكل أطیافها ، باستثناء المعرضة الدینیة خارج السلطة ، من تحول دورها في 

لبة المطلقة  في المشاركة حق  التمثیل السیاسي للقوى الاجتماعیة في صنع القرار الى المطا
في السلطة التي تم رسمها عن طرق القیادة السیاسیة الجدیدة  صاحبة القرار النهائي ، في 
بیئة سیاسیة تبنت التحول الدیمقراطي باحتشام في غیاب ثقافة المشاركة من طرف المجتمع 

ه حسب هیئتاعادة  ، هذا التحول  الذي جاء   نموذجه مستورد ،جاهز   دون تكییفه و
  .له  المستقبلةشروط البیئة 
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   : ةـــــــــخاتم
ان المناداة بالدیمقراطیة في الواقع السیاسي المغاربي ، لم ینبع من قناعات سیاسیة 

، هذا الآخر الذي كان سببا في  الأخرحقیقیة  بقدر ما ارتبط ذالك بمصالح  البعض ضد 
وجود عائق أمام تنمیة فكر سیاسي  إلىمما أدى مفهوم متفق علیه للدیمقراطیة ،  عدم  وجود
فیه كل طرف بوجود طرف آخر ،  ویحترم حقه في التعبیر ، یراعي  یتعرف  دیمقراطي

، هده المشاركة التي اعتبرتها النخبة مصالحه  ویضمن له حق المشاركة السیاسیة الفعلیة 
سیلة لتوسیع المشاركة الحاكمة لیس كآلیة للتداول على السلطة بقدر ما استعملتها كو 

لهذا .بقائها في السلطة تجدرالخاصة والمراهنة بواسطتها على  إستراتیجیتهاالسیاسیة  حسب 
یصبح  أهم ركیزة  لنظام حكم  دیمقراطيالى صیاغة دستور   بالإجماعفان  التوصل 

الى شرعیته   الأطرافأحكامه  وتحتكم جمیع  إلىدیمقراطي  ، تخضع الدولة والمجتمع 
  :  وهي أبعادویصح على هذا الدستور ان  تحققت له ثلاثة 

وتراضي القوي الفاعلة في  إجماعتقیید الممارسة الدیمقراطیة عن طریق   /أولا
ان الوضع الحال (المجتمع على صیغة دستور كشرط مركزي لعملیة التحول الدیمقراطي 

لانسداد الكلي بین السلطة والمعرضة خاصة في تونس  یثبت عكس ذالك حیث الانغلاق وا
صل بین نظامین متناقضین للحكم  ، وكحد فا) جزء من الدیكور السیاسي أصبحتالتي 

  . )متسلط یقصي مبدأ المشاركة السیاسیة ، والثاني یقر بها قانوني وعملي الأول(
عدم الجمع بین (دولة وفق الاختصاصات الدستوریة التنظیم السلطات في  /ثانیا  
  . )السلطات

السیاسیة بین المواطنین   ، ومن  المساواةكفالة الحقوق والحریات العامة و   /ثالثا 
هنا یصبح هذا الدستور  لیس مجرد دستور بل عقد اجتماعي  یعبر عن تراضي القوى 

التي  الإجماعالفاعلة  واتفاق  التیارات الفكریة والسیاسیة المؤثرة ، كل ذالك یتطلب ثقافة 
رغم  ( هي في بدایتها في التجربة المغاربیة ، كون أن مناخ قبول التغییر السیاسي الاجتماعي

للتعبیر عن الخیارات الجدیدة  لم تستوفي ) بعض المحاولات البطیئة فیه خاصة المغرب
تغییر فعلي في بنیة السلطة یتطلب وجود  وأيالجنینیة  شروط  استمراریاتها كونها في بدایتها

المعارضة في الدول المغاربیة  تفتقدهالاهداف ، وهذا ما  استراتیجیة واضحة   المعالم و
الثلاثة التي باتت هي الأخرى تحت طائلة المعارضة الناتجة عن موجات الانشقاقات بداخلها  
، مما جعلها غیر مستوفیة لشروط القیام بدور فاعل في تأطیر عملیة التحول كدینامیكیة 

بین الحاكم والمحكوم من جهة ، ومن جهة أخرى یطرح  الثقةوج من مأزق غیاب جدیدة للخر 
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، مما یدفع في افتراض ظهور آلیات وأدوار في التحول  للبدءغیاب المعارضة المنظمة 
  .جدیدة لتحرك عملیة التحول في اتجاه أخر

  : شــــــــــالهوام   
 2007، دار الحوار للنشر والتوزیع ،  اللاذقیةبلقزیز، في الاصلاح السیاسي والدیمقراطیة ،  عبد الله - )1(

  .58و ص .52-51ص ص،        

  :للحصول على معلومات اكثر الرجوع الى  - )2(

مستقبل التحول الدیمقراطي في افریقیا ، ندوة  وإشكالیاتعبد الرحمان حمدي ، قضایا *       
  ،2002.ریقیة بجامعة القاھرة فمركز البحوث والدراسات الا  افریقیا ،الدیمقراطیة في 

عبد الرحمان حمدي  ، ظاھرة التحول الدیمقراطي في افریقیا ،  القضایا والنماذج وآفاق *    
  .1993 جولییتالمستقبل،  السیاسة الدولیة ، عدد 

الدراسات السیاسیة رام ،  مركز ، القاھرة مؤ الاھ1989التقریر الاستراتیجي العربي، لعام *    
  .والاستراتیجیة

منصور احمد بالقیس ، الاحزاب السیاسیة والتحول الدیمقراطي في الیمن  ، القاھرة ، مكتبة *  
  .2004مدبولي 

مجلة الدیمقراطیة ، العدد *        ، ربیع 2حسن سلامة ، اثر العولمة على تطور النظام السیاسي، 
2001.  

اشكالیة تعثر التحول الدیمقراطي في الوطن العربي ، فلسطین ، المؤسسة  عزمي بشارة ،*  
  الفلسطینیة لدراسة 

  .1996الدیمقراطیة ،         

عبد الالھ بلقزیز ، المعرضة والسلطة في الوطن العربي ،أزمة المعرضة السیاسیة العربیة ، *
  .2001الطبعة الاولى ، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،

، بیروت ،  والصراع علاقات التفاعل  : لوطن العربيثناء فؤاد عبد الله ، الدولة والقوى الاجتماعیة في ا - )3(
  .182-178، ص ص  2001مركز دراسات الوحدة العربیة ،

،  14العدد نھا ، الاجتھاد ، السنة الرابعة  رضوان السید  ، الدولة العربیة المعاصرة اعراض الجمھور ع   - )4(
  *.248-، ص 1992شتاء 

             http://www.mokarabat.com/m600.htmلمعلومات أكثر الرجوع الى                   - )5(

  رسمیة  نصت على أن حزب جبھة     تأسیسیةأول وثیقة  1963من دستور  -24-23المادة .    --مكرر  - )5(

 .التحریر الوطني ھو الحزب الواحد في البلاد                

الذي اقیم     1964افریل  21الى  16كذالك خلال انعقاد  المؤتمر الاول لحزب جبھة التحریر الوطني  من  - 
 والحزبمن خلالھ ھیاكل الحزب  ، وصادق على میثاق الجزائر  ، الذي نص على الجمع بین رئاسة الدولة  

  مرة لأول 

على ان الجبھة  وتأكیدالتي أكدت على نظام الحزب الواحد ،   98-97-95/ ،  المواد1976وكذالك دستور  -
  ھي التي  القوة الطلائعیة ، وتتجسد قوة البلاد في وحدة القیادة السیاسیة للحزب والدولة

قضایا الاستمرار والتغییر، بیروت ، مركز  : النظم السیاسیة العربیة  نفین مسعد ، –علي الدین ھلال  - )6(
  188، ص 2000دراسات الوحدة العربیة ، 
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الغائب الاكبر في النظام السیاسي الجزائري ، الجزائر ،  دار قرطبة : صالح بلحاج  ، السلطة الشریعیة  - )7(
  .2006للنشر والتوزیع ،

الوحدة     مركز دراساتة نقدیة ، بیروت ،وع النھضوي العربي ، مراجعمحمد عابد  الجابري ، المشر - )8(
  .1996العربیة 

نحو اعادة بناء قضایا الفكر العربي المعاصر ، بیروت ،  مركز     : ـ الجابري، وجھة نظر: وانظر كذالك 
  .1992دراسات الوحدة العربیة ، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي ،

افظ یعقوب ، العطب والدلالة في الثقافة والانسداد الدیمقراطي ، مواطن ، المؤسسة الفلسطینیة  محمد ح  - )9(
 .142ص .1997لدراسة الدیمقراطیة ، 

صموئیل ھاتنینتون ،النظام السیاسي لمجتمعات متغیرة،  ترجمة ،سمیة فلو عبود  بیروت ،   الساقي   -)10(
 . 21ص .1992

  :للحصول على معلومات تخص ھذه الاختلافات الفكریة الرجوع الى  -)11(

الدیمقراطیة في الوطن العربي ، ندوةـ :  قراطیة في الوطن العربي ،  فيخالد الحسن ، اشكالیة الدیم -            
  .25-15ص ص .1981بیروت ، دار الحداثة ، الدار البیضاء، منتدى الفكر والحوار ، 

  .88—87ص ص، .1979الطائفیة ومشكلة الاقلیات ، بیروت دار الطلیعة ، المسألة    -)12(

    یحي الجمل ، أنظمة الحكم في الوطن العربي ، أزمة الدیمقراطیة في الوطن العربي ،  بحوث   -)13(
ة الوحدة العربی  تایة ، بیروت ، مركز دراسومناقشات الندوة الفكریة التي نظمھا مركز دراسات الوحدة العرب

، 1ط.مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة. الزعبي، خالد -:   وكذالك.  365-364ص ص   1988،
  .15، ص  1996الطلابیة،   المركز العربي للخدمات : عمان

  /دستور المملكة المغریة  العودة الي الموقع الشبكة   -)14(

* http://www.mcrp.gov.ma/Constitution.aspx14/   .                                     

الدراسات الجامعیة ، الجزء   بن خرف الله ، مبدأ المساواة كأساس لكل حریة وحقوق، مجلة الوسیط في  -)15(
  :لكوانظر كذا 2000التاسع ، 

  .1999، ) د د ن: (الجزائر. عن حقوق الإنسان في الجزائر ... عبد المالك حابي ،  -

والعودة . 2005كمال شطاب ، حقوق في الجزائر بین الحقیقة الدستوریة والواقع المفقود ، دار الخلدونیة  - 
  .1989 فیفريودستور / 1976نوفمبر /22ودستور – 1963سبتمبر  10كذالك الى الدساتیر الجزائریة لعام 

، الجزائر .ن الاستقلال الى الیومصالح بلحاج ، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر م  -)16(
  .143 :ص 2001الجامعیة  المطبوعاتوان ید،

المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي،  1989یولیو  05المؤرخ في  89/11القانون  إلىالرجوع   -)17(
 . 1989لسنة  27جریدة رسمیة عدد 
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